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.ملخص  

يه مما لا شك ف،   و عواقبه الذرائعي العلمينهج  الم  أصول  يهدف  المقال لتأمل 

لحد بعيد مما ذهب إليه داروين في التأكيد   ان جون ديوي ، استلهم أسس تفكيره

الإنسان  و الطبيعة ، من هنها تجاوز المنهج  الفلسفي   على علاقة الترابط بين

، لنهج  طريقة علمية استقرائية هدفها التعبير عن القدرات العقلية  و   التقليدي

لبشرية ، من أجل خلق فرد  يتسم بالذكاء المطلق من جهة ، و تأسيس الطاقات ا

 مجتمع متقدم من جهة أخرى .

نهج  العلمي، كطريقة للتفكير، و إستراتيجية للفعل، و أسلو  لاتااذ المغير أن 

في عالمنها الراهن ، لا يضع حدودا فاصلة بين المادي/ و   القرار لدى الأمريكيين

/ و الإنساني ، النهفعي / و الأخلاقي ، و الحق هذه الوحدة الحيواني   الروحي ، 

، باعتباره أول من احدث نقلة نوعية ، في تحويل المنهج   المارقة من إبداع ديوي 

الخبرة  و  ميدان الممارسة  من دائرة التأملات الفلسفية النهظرية إلى  الفلسفي

ور لقوانين التط المعيشة ، معتمدا على المنهج  العلمي و تطبيقاته المبطنهة
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. هذا ما يوضح الهدف المركزي للمقال و  في واقع الحياة الداروينية و تفعيلها

 :المتمثل في تبيين أن 

ن و المنهافسة و العدوان بي  هذا المنهج  يفض ي إلى تنهمية و تصعيد حجم الصراع

لزراعة الفكر   الأمر الذي يسمح بتأهيل الرجل كمؤسس و رائد و جذر البشر ،

ـــق الإنسان الدا رويني في المجتمع الأمريكي ، و هو الترتيب الذي أدى لخـــــلـــــــ

البراجماتي، ذلك السوبرمان المتعطش للهيمنهة و السيطرة و تقويض الآخر ..احد 

 البراغماتي راهنها. نهج  االعلميالمو أحد مظاهر امتدادات ملامح عالمنها المعيش 

 . الكلمات المفتاحية

 ء.الصراع من أجل البقا –الداروينية  – الذرائعية-براغماتية ال –العلمي المنهج  
 

Summary 

This article attempts to examine the principles of the   Scientific  

Method and its effects. 

The bases of John Dewey’s thought are undoubtedly inspired to a large 

extent by that of darwin’s to emphasize the relationship of the 

correlation between mankind and nature . 

By doing so ;he exceeds the traditional philosophical  method to follow 

an inductive scientific procedure that aims to express the intellectual 

competencies and and the human capacities for the sake of producing 

an individual that is characterized by an absolute intelligence on one  

hand  and  establishing  a developed  society  on  the  other  hand. 

However ; for the americans  at  present time he ; the  intelligence  

Method as a manner for thinking ; a strategy for acting ; and a style for 

taking decisions does not put distinctive boundaries   between the 

materialistic/spiritual; animal/human ; utilitarian/ethical . this defective 

unit as a temporal creation is regarded as a distinctive step to transfer 

the philosophical  method from the field of the theoretical   

philosophical  reflections  on the domain of the living  practice and 

experience ; based on the scientific approach and its hidden applications 

the Darwinian low  of Evolutions and their usage in the real life . This 

method ; in fact ; leads to develop and raise the amount of the conflict ; 

competition ; and aggression among people . This fact permits to 

qualify the man as the founder ; the pioneer ; and the source for 
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producing the darwinian thought  in the American society .This ; also ; 

leads to create the pragmatic Man the superman ; eager to domination ; 

control ; and destruction of the other ;… is one of the features of our 

living world ; one manifestation of the pragmatic intelligence  Method 

‘s extentions. 

key words. 

The Scientific Method ; Pragmatism ; Instrumentalism ;Darwinism,  

struggle for survival. 
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 المقدمة 
  . 

 وسيلة تصطنهع لمعالجة تكون  عافيتها عنهدما تكف عن أن تسترد الفلسفة"

    1"شرلحل مشكلات الب منهججا يستادمه الفلاسفة  مشكلات الفلاسفة وتصبح

تميز العصر الحديث بسيادة النزعة العلمية ،و انتشارها في حقول علمية 

في الطليعة نجد التفكير الفلسفي البراغماتي ، قد استلهم ،ووفضاءات فلسفية 

أسلوبا لمعالجة طروحاته و و  روح المنهج  العلمي طريقة لتأملاته الفلسفية 

مشكلاته الفلسفية والفكرية من هنها  تبنى المنهج  العلمي ، مقاربة ابستيمية  و 

بديلا عن التأملات الفلسفية النهظرية الخالصة ، و مرد ذلك النهتائج المثيرة 

 البحث العلمي ،و التي صارت ملحوظة حتى من قبل الموقف تللانبهار  في مجالا 

لمتمثلة في التقدم المتسارع لانجازات العلم ، حدث ذلك بفضل العلمي ، وا غير

حيلة المنهج  المستادم و أهمية المسار المنهجي في سبيل الوصول الى نتائج، هذا 

 ذيوع صيت نظرية التطور في النهصف الثاني من، من جهة ، و من جهة ثانية 

نهة الرحب لهيمالتاسع عشر ،و على امتداد القرن العشرين ، فسح المجال  القرن 

mailto:philo.wmazzi@gmail.com


وردة  مـــعـــزي  .......و دوره في حل مشكلة الإنسان النزعة الداروينية في منهج ديوي العلمي  

 

482 
 

الخطا  العلمي ، و النزعة العلمية ، و هو مذهب التطور الدارويني ، أو ما يعرف 

بالداروينية ، و بدت المفارقة الجديدة في تاريخ الفلسفة واضحة المعالم ، و 

المتمثلة في الصراع و النهضال من أجل بقاء الفلسفة ، كفاحا اجبرها على ارتداء 

زعته تلك التي ايقظها الفيلسوف البراغماتي بطريقته الزي العلمي ، و تبني ن

النهادرة و غير المسبوقة في تاريخ الفلسفة ، و هو يبذل قصارى مجهوداته في 

التجديد الفلسفي ميتودولوجيا و ابستيميا ،فراح يؤسس لمنهج  علمي في  فلسفتة 

: وليام  المذهبالبراغماتية ، هذا المنهج  الذي عرف بالمنهج  البراغماتي مع رائد هذا 

جيمس ، في حين سمي بالمنهج  العلمي تارة ، و منهج  الذكاء المنهظم تارة أخرى ، مع 

هذا المنهج  الذي حاول استجماع شتات روحه من حقل البحث  ،جون ديوي 

البيولوجي ، نظرا لتأثره بنهظرية التطور الـتي صاغها تــشــارلــز داروين ، وقصة 

لتف حول قضايا الواقع و تب البراغماتي  تفكير  الاستقراء ، باعتبار المذه

مشكلات الحياة ،و الخبرة البشرية نظرا لما تشهده هذه الأخيرة من عقبات و 

مشكلات  و حتى أزمات يواجهها  البشر في واقع حياتهم المباشر ، و في شتى منهاحي 

 الحياة المختلفة ، و بالتالي :

البراجماتي ، إعادة البنهاء وإصلاح سوف ليإذا كانت جادة إرادة الف       

الإنساني ، انطلاقا من الأحداث السابقة، فإن المسألة  الشأنتقويم  العلاقات و

كن حل مشكلات البشر؟ وإجراء مثل هذا التغيير في مجرى واقع  ـمــف يـالأهم : كي

 الأحداث البشرية ؟

 ؟ ، في سائر وقائع حياة الإنسان الراهنرحداث التغيماهي استراتيجية ا

 كلوبش،هل هنهاك امكانية خلق طريقة مضبوطة لحل مشكلات الانسان عمليا و

          . ؟علمي وواقعي و سريع

ماهي المرجعية الفكرية لهذا المنهج  و منهطلقاته ، و الى أي مدى امكنهه 

 ن؟ضع البشري الراهو ماهي حدود انجازاته و انعكاساتها على الو تحقيق غاياته ،

 . تدابير فلسفية لحل مشكلة الإنسان -1
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أحد  ، فكما كانت الفلسفة تحيلنها هذه العبارة، للوجه الآخر للبراجماتية

أنماط التفكير، تفكيرا عميقا، يعتد بالروح التحليلي النهقدي ، لذلك يتعين عليها 

التركيز على الحالة الراهنهة لمشكلات البشر، أفرادا أو مجتمعات، فمهمة 

، بدلا من 2الفيلسوف، الانكبا  على البحث عن آليات، لحل مشكلات المجتمع

الهرطقات الكلامية، والحلول اللفظية، والجدل العقيم، الانشغال التقليدي، ب

ذلك أن مثل هذا التوجه لإحلال فلسفات جادة، تتلاءم ووجهة ، عالمنها الراهن، 

والمتسارع الخطى نحو التغيير والتقدم، إذ يشهد حركة سريعة، وسيولة غير 

في فضاء  حمسبوقة، في تطور المعارف، وصراع الأفكار والمفاهيم ذاتها، والتي تسب

التجريد الخاوي، والترف الميتافيزيقي النهظري، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن 

تسعف البشرية في واقعها المعقد المعيش، ذلك أنها تنهأى عن قضايا الإنسان 

والأفكار ولهذا فمثل هذه المذاهب الفلسفية، محكوم عليها بالإعدام، من قبل 

 الفيلسوف البراغماتي.

تحديث، وتجديد، وصقل، الخطا  الفلسفي، بما يتماش ى ومشكلات  إن ضرورة

الإنسان الراهن، مسألة جادة وهامة وخطيرة، وتعد بحق من أمهات القضايا 

والطروحات الفلسفية العميقة، مباردة فلسفية أصيلة، لابد منها، لإدراج 

ين تحسوإحلال عاملي: الواقع والتغيير، وما يترتب عن هذا الأخير من تعديل و 

وتقدم، في السلوك وفضاءات الحياة البشرية، لعل هذه القضية، باتت من أولى 

 الطروحات الفلسفية، وأكثرها جوهرية وأصالة.

ولما كانت الفلسفة بطبيعتها، تأملا نظريا، لذلك ظلت عاجزة عن تقديم 

حلول نهائية، مترددة عن إعلان القول الفصل، لكنها بسعة نظراتها، واتساع 

ا التأملي الشمولي، قادرة على استيعا  القضايا البشرية الراهنهة، تحليلا أفقه

وطرحا، هذه القدرة تعد في حد ذاتها، ذات قيمة، إلا أنها تستعص ي على العقل 

 .3العلمي



وردة  مـــعـــزي  .......و دوره في حل مشكلة الإنسان النزعة الداروينية في منهج ديوي العلمي  

 

484 
 

إن مثل هذا التوجه العملي الجديد، في حقل الأبحاث الفلسفية، يحيلنها 

بتطوير قدرات العقل البشري،  للسؤال: ما هي الأداة التي من شأنها التعجيل

 والإسهام في تجديد واقع الحياة؟

 هج العلمي عند ديوي أداة التقدم.المن-2

إذا كان المجتمع الديكتاتوري يكبت الإبداع، فإننها على يقين ، أن إقرار الحريات 

الفردية، وحمايتها،   يمهد الطريق  نحو العمل على تفتح شخصية الفرد، 

والانفتاح الاجتماعي ونمو قدراته، ومن ثمة، شعور الفرد، بأهميته وقيمته 

رة في حركة التقدم السيكولوجية والانطولوجية، كذات حرة واعية، حاض

الاجتماعي، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تتأسس، على دعائم الصراع الطبقي، 

وتشطير المجتمع، إلى فئات وطبقات، بعضها يلغي البعض الآخر، في بيئة داروينية 

ب "حر ماركسية ضاجة بأشكال وصنهوف التنهافس، صاخبة بعلاقات العدوان و

ية مفرطة، تفرضها طبقة من المجتمع، ، في ظل إنية جماعالكل ضد الكل"

 .4لتكفل مستقبلها على حسا  طبقة ثانية

ذلك أن انشطار المجتمع إلى طبقات، لا يعبر عن دينهامية هذا المجتمع، 

وتفاعل علاقاته الإنسانية بايجابية وأخلاقية، بقدر ما يكشف عن وجود خلل 

، أفرادا وجماعات، عميق في بنية العلاقات الإنسانية، القائمة بين أعضائه

حكاما ومحكومين، صراعا تؤطره عوائق جوهرية، عقلية من طبيعة إنسانية، 

فالبنية التحتية القاعدية، لتكوين إنسان، كعضو نشيط فكريا، واجتماعيا، لا 

تتوقف على شروط مادية، بقدر ما تديرها عوامل بشرية، خاصة بالإنسان من 

المثال، الزيادة المسعورة لإنتاج العمال للسلع، و على سبيل  حيث هو كذلك.

بطريقة لاغية لنهمو العقل، مانعة لإمكان تذوق لذة الإنجاز في العمل، توضح 

حماقة الهوة في فصل الإنتاج عن الاستهلاك، ومن ثم، تجريد الحياة الحاضرة 

، كمن مظاهر الرفاه والثراء، وحدوث الكوارث والأزمات الاقتصادية، أكثر من ذل

 فانتشار الفراغ والنهكبات، في المجتمع الرأسمالي، منهطقها، إنها بمثابة شرنقة 
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لقدرات العقلية، في ظل مقاومة لإمكانات الإبداع، أزيد من هذا إنها بيئة ل

 .5اجتماعية اقتصادية باعثة على تحريض الانحراف، وفتور الهمة

 ت شطرتالمسألة تحتم شن هجوم على السياسية الليبرالية، مادام

المجتمع إلى طبقات، ليس بسبب تأسيسه على المنهافسة، ولكن نتيجة إصرارها 

نهافسة ن الملإ على استغلال "الإنسان"، لصالح ربح أناني ليبرالي، مؤقت وشرس، 

الفارغ، المدمر للقوى البشرية: الجسدية والعقلية  الصراعالسلبية تعبر عن 

يفكك ويبدد الجهود البشرية، معنى  والمجتمع، آجلا أم عاجلا، طالما هوللفرد 

ذلك أن السياسية الاقتصادية للبارونات، يؤدي منهطقها لاستغلال ولاستبداد 

الإنسان، بشراهة شرسة، وهي مسألة يتضمن منهطقها تعبيد الطريق نحو قمع 

القدرات الفردية، وإلغاء الذات، ويترتب على ذلك، تالف المجتمع، ولذلك نجد 

ر عن عدائه المتأصل للتقسيم الطبقي، ب  ي الأصيل، يعالمجتمع الديمقراط

ومعاداته لإهانة الكرامة الإنسانية، ومقته اللامحدود، للنزعات المعادية لفردانية 

له خصوصياته السيكولوجية، الذاتية ،  لإنسان، من حيث هو كائن بشري ا

ذاتا ان "الإنس المستقلة، وهذه القضية تمت بوشائج صلة للمقولة الكانطية ،

 حرة مستقلة".

-ليبراليا كان أم اشتراكيا–إن الشرور التي أصابت المجتمع البشري 

يوضحا أن ،بألوان الظلم، والردة الأخلاقية التي أصابت التقدم الاجتماعي 

، وبغض النهظر عن 6التقدم الاجتماعي محكوم بقاعدة، الحتمية الاقتصادية

بأي حال من الأحوال، إنكار دور التوصيف الماركس ي أو البراجماتي، لا يمكن 

العامل الاقتصادي في رفاه الإنسان وتحسين ظروف حياته، ومن ثم تهيئة أجواء 

 لفرد"، وتأمين شروط التقدم الواعد "للمجتمع".اتفتح شخصية "

على أن نمو الفرد وازدهار المجتمع كلاهما فضيلة، لا تتحقق إلا في إطار 

كل محاولة من شأنها أن تحد من ذكاء الفرد، الإبادة والحر ، ولكنها حر  ضد 

 : أو الجماعة في الممارسات الفعلية في واقع الحياة العملية، ولذلك
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 أوصول المنهج العلمي عند ديوي   .-3

هو الآلية الفعالة لتحقيق التقدم الاجتماعي، والبحث عن حلول 

مع ، وقالصراع لمشكلات الإنسان، والتقليل من حدة التوتر، وتقليص حجم

 فاعتقاد الماركسية، ،مجالاته، ذلك الصراع المرادف لشرور البشرية وبؤسها

بين الطبقات يولد التوتر والتغير الراديكالي الثوري  الصراعبزيادة حده وحجم 

، يعاني من شوائب ذاتية وخلفيات امريض ا، لاشك أنه اعتقادللتقدم فض يالم

لى مر ع الصراعالتقدم، بدليل أن سيكولوجية، مسيئة للنهوايا الحسنهة، لفكرة 

للتوتر، ويصيب قدرات الإنسان  مولدالزمان وبشهادة التاريخ والواقع، أنه 

وطاقاته بالصدأ و التآكل، من ثم فهو نذير تالف، وموت وفنهاء، ليس العكس، 

و جماعات، إن هو إلا آلية تدميرية  ابين الطبقات، الاجتماعية، أفرادفالصراع 

بادة وخسران مبين، وآية ذلك، أن هذه الحقيقة الجوهرية وتقهقر وحر  وإ

خفاق الماركسية قبل نهاية القرن العشرين ...ومن هنها فالدور لإ ، ما أدت للصراع

ه الميكانيزم تجريبي" بوصفمنهج  علمي المنهوط بالفلسفة، يتطلب السعي لتطوير "

 الفعال والسري لحل مشكلات البشر فرديا واجتماعيا.

لواقع والتاريخ البشري، يبرز مجالات واسعة، ومشاهد غير إن تأمل ا

رائدة لإخفاق الخير الإنساني، في ميادين شتى من الحياة البشرية، ورغم ذلك 

هذا الكلام لا يحمل الدعوة لليأس والحسرة، والاسترجاع الحزين، طالما الفرصة 

 ة شؤونها حسبمتاحة على الدوام، لتغيير الواقع، وتحوير مظاهر الحياة، وإدار 

رغبات البشر وتصميمهم، لا يتحقق ذلك إلا بفضل اقتنهاء أداة فعالة، ورائدة 

وأكثر نجاعة لحل المشكلات الإنسانية والاجتماعية، تلك المشكلات التي تثير 

 انزعاج النهاس، على مر الزمان، وتقض ي على الوجه الطيب المرح للوجود والحياة.

سمية ت أو "المنهج  البراغماتي" "لمنهظملذكاء اإن "المنهج  العلمي" أو "منهج  ا

ماتزلة، لمنهج  عظيم، يتطور باستمرار، خاصة، بالملاحظة، والتجريب، والبرهان 

 .7والكشف
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في الطريقة التي صاغها "فرانسيس بيكون"، متأصل والحق هذا المنهج  

 بوصفه المؤسس الحقيقي للفكر الحديث، لقد تميز "بيكون" بالتركيز على أهمية

إجراء التجار ، أو ما أطلق عليه "التجريب الفعال" في مقابل المنهج  التأملي 

 النهظري السلبي، لوقائع الطبيعة.

إن إبراز ميزة "المنهج  التجريبي"، أنه يرغم الوقائع على الكشف عن 

 .8نفسها، والبوح بحقيقة أسرارها

لكن، إذا كانت وقائع الطبيعة ميدانا موضوعيا مستقلا عن ذهن 

لباحث، ومجالا لتطبيق المنهج  العلمي، إذن: فماهي البيئة التي يطبق فيها هذا ا

 اء و الابداع البراغماتي ؟ .ـــبما هو منهججا لتفعيل الذكلديوي ،المنهج  ا

لما كان هذا المنهج  الأخير، هو ما يوضح للإنسان الاتجاه الفكري 

ام الإنسان، كائنها ، ذلك أنه ما د9الإيجابي، والمؤدي لتطوير قيمه الفعلية

حيا،بالدرجة الأولى، يعيش في وسط اجتماعي وطبيعي، شائك بألوان العقبات، 

والحواجز، والمشكلات، المنهبثقة عن طبيعة الحياة، والمتجددة باستمرار، جراء 

طوير الا تعلاقته ببيئته، الاجتماعية والطبيعية، لذلك فلا مارج من أزماته.

ئكة وارغام ماتلف مواقفه الاشكالية  المعقدة طريقة للتكيف مع بيئته الشا

 ن نفسها والبوح بحقيقة أسرارها.ععلى الكشف ،

 العلمي ؟ البراغماتي المنهج هذا طبيق الملائمة لتبيئة الما هي 

المنهج  الذي يوضح للإنسان الاتجاه ، اذن فهو  اعلمي اما دام منهجج

مه فعليا  بما هو كائن حي بالدرجة الأولى،    الفكري الإيجابي والمؤدي لتطوير قي 

يعيش في وسط اجتماعي وطبيعي، شائك بألوان العقبات والحوافز والمشكلات  

المنهبثقة والمتجددة باستمرار، جراء علاقته ببيئته، السوسيوطبيعية، لذلك فلا 

در ميتافيزيقية، بق مارج من أزماته، إلا باستادام قوة الذكاء ، ليس العقل قوة

ل اختراع الحلول العملية، وتاي، بواسطة ظيفته التكيف  بيولوجي ، ما هو عضو

، التي يتاذها وسيلة أو أداة، للتغلب لعلميةالفروض، كجملة من الممكنهات وا
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 يعيةالبيئة الاجتماعية و الطب تفرضهاالتي  تلك على مشاكله، وتجاوز عقباتـه،

يعة ،اصطنهعتها الطبأداة  إلا، ليس قوة الذكاء العملية  وبالتالي، الفكر بما هو،

 . تفيد الكائن في تحقيق التكيفكحيلة ،

 ه هذه العملية تتطلب إتباع خطوات ، و بالتالي:وعلي

 .و خطواته مفهوم المنهج العلمي عند ديوي -4

.  Problomatic Situation. .أولا: موقف إشكالي 

لا يجد الكائن البشري نفسه مضطرا للتفكر، وتلمس طريق حلول 

عقلية مبتكرة، إلا إذا وجد نفسه إزاء مشكلة معينهة، إن اقتنهاع الفرد وتسليمه ، 

يصيب بالعمى والذهول  لهو وضع،ته أيا كانت إزاء مشكلساكنها بأن يقف 

ع دف والعجز، ولذلك فإمكان استادام مصطلحات إيجابية، له طاقة هامة في

عجلة السيكولوجية والذهنهية، ومن ثم إمكان الخروج بحلول مبتكرة، وعليه 

الموقف الإشكالي المعبر عن عجز الكائن البشري، عن التفاعل مع محيطه، إنه 

يتطلب التالي عن الأساليب التأملية، التقليدية، والتذمر الكئيب، واللجوء 

ي من يول السيكولوجية  و التلطريقة علمية تجريبية في التفكير، ورياضية الم

شأنها أن تسهم إسهاما بالغ الأهمية، في تذليل العقبات والسيطرة على الواقع 

بروح عملي و رياض ي ،وبالتالي السيطرة على الموقف الإشكالي، وتجاوز الوضعيات 

المعقدة، وأصنهاف الحواجز المعيقة للسلوك البشري، ومن ثمة ، التنشيط 

قع، و المؤسس على الملاحظة الاستقصائية، وفحص والتحوير الذكي للوا

الفروض كحلول ممكنهة، انتقائية بما هي قابلة للتطبيق و اختبار معيار مدى 

 .10صلاحيتها لتجاوز الأزمة

هذا يقودنا لطرح السؤال: ما هي المرجعية الفكرية للمنهج  العلمي 

 الذرائعي؟

 ؟ هل هذا المنهج  قادر على تقديم تبرير كاف للحقيقة 

 ألا يسوقنها هذا المنهج  للوقوع في النسبية السفسطائية القلقة؟
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 أصول المنهج العلمي عند ديوي . -5

يتأسس المنهجح العلمي البراغماتي، على ابستمولوجيا ، تقع في مأزم :أولا

بمعنى أن البراغماتية ، اتاذت من الخطا    البراغماتية مع الداروينيةتقاطع 

وشجاعة غير   ، مقاربة منهججية ، هذه المزاوجة ، تنهطوي على ذكاء الدارويني

مسبوقة في تاريخ الفلسفة، و في منهحى تطور الميتودلوجيا ، ذاك أنها تعبير عن 

رة التقدم و مشكلة كو شائك ، بما تمثله من جرأة في نقل ف قرار معرفي هام

ار لمباشر، وهو خيالحقيقة من المطارحات النهظرية إلى محك التطبيق العملي ا

يعتبر المنهج   العلمي البراغماتي بما هو منهج  الذكاء  ، الطريق الابستمولوجي 

الملكي للإدلاء بالقول الفصل في المشكلات المفاهيمية العالقة و التي لطالما 

علاوة على ذلك ، عنهد العودة للمدونة  ،وتابطت فيها الفلسفة عــلى مــر تارياها  

نصوص هذا الفيلسوف الذرائعي الدارويني خاصة في أعماله  الديوية و قراءة

المتأخرة في مرحلة نضوجه الفكري ، نجد هنهاك اسقاط واضح  و المتوسطة 

لى ع أصل الأنواع" من" و  التي استعارها من نظرية التطور   للعبارات الداروينية

هر التمظوجه الخصوص ، و راح ملبسا مفاهيمه الأداتية حلة داروينية جريئة 

مؤمنها و مشيدا ايمانا راسخا لا يساوره الشك أبدا ،إذ لا مجال للشك  -الدارويني

ل بانبثاق  أن "من قام بحل أقدم المسائل في الفلسفة المعاصرة ، و أن من عج 

، إنما يتمثل فيما انتجته الثورة  حديثةو قضايا  فريدةمنهاه  جديدة ومقاصد 

 .11  أصل الأنواع" العلمية التي بلغت ذروتها مع كتا

 .و أهداف استخداماته ديوي ال لات تطبيق المنهج العلميامج-6

إن الاستعمالات الواسعة ، للمنهج  التطوري ، سواء داخل الدوائر الفلسفية أو 

ن مدى ما حمل هذا المنهج  الجديد من هم بحثي و اجتماعي ، بما هو  خارجها ، تبي 

 الاجتماعي.. مشروع التقدم منهججا لإقامة

و لذلك فمنهج  الابدع  البراغماتي الأداتي العملي ، يهدف للتغيير الاجتماعي عن 

من  بمرجعيتها الاعتقادية للحي البشري و القيمية ،طريق تغيير البنية الفكرية 
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حيث هو كذلك،انه المنهج  الرامي لتغيير ما بنهفوس النهاس ، تغييرا ذاتيا جوهريا 

فكار و المعتقدات ، متاذا من البيئة التي يعيش فيها حقلا ، ينهض على انتقاء الأ 

حيويا لتفعيل طاقاته البيولوجية : الحركية السلوكية و الذهنهية ، مواجها لواقع 

ا بإرادته المتقدة ، و 
الحياة الممتلئ بأصنهاف المعاناة و العقبات و التحديات معتد 

عصب نابض.. صراعا إصراره على الكفاح و النهضال و الصراع ما بقي منهه 

تستدعيه طبيعة الحي البشري بوصفه جزء لا يتجزأ من منهظومة الطبيعة و 

قوانين التطور ، .. إذ أن نضاله الهادف للتكيف مع بيئته تحت إلحاح عامل 

اية بواسطة النشاط الواعي الموجه لغ،المثابرة و المبادرة ، لتحسين و تعديل ذاته 

ى بما يلبي حاجاته و يجلب له الرض ،محددة سلفا إضافة لتطوير و تغيير وسطه 

 . و الرخاء

لما كان التغيير مرادفا للتقدم و التطور ، إذن ، فالتغيير الذي يهدف إليه المنهج  و 

نت على ، انب العلمي ، يحمل رسالة التقدم الاجتماعي ، و هي بلا شك رسالة جليلة

التحدي ، و المتمثل في الإقرار بأن تأسيس الحقيقة على المقاومة و التحدي 

لمختلف أشكال العقبات و الإشكاليات ، موقفا قيميا أكثر منهه برهانيا منهطقيا ، 

انه موقف حيوي متعمد ، مؤسس على إعادة قراءة العلاقة بين الذات و الموضوع 

الصراع علاقة يقرها و يدعمها مبدأ ،و الوجود   ، الإنسان و الطبيعة ، الخبرة

، الذي يقوده العقل / الجسم و ينهظمه للانتصار على ماتلف من أجل البقاء 

التحديات و الحتميات ، الذاتية و الخارجية ، تحديا منهظما ، يوجهه تاطيط 

 اتيبراغمال الذكاء المطلق بما هو انجاز عملي و علمي و بالتالي فهو منهظم ل: العقل

 1الواعي.

 تعقيب أو مناقشة تقيمية. - 7

إن المنهج  العلمي البراغماتي ، يستنهد الى مرجعية ابستيمية هادفة  للدفاع  عن 

فكرة واحدة ، و من هنها يمكن أن نجد لها ثغرات منهججية.. نلتمس في هذه 

 بوصفه، المرجعية المنهج  العلمي الأداتي، منهججا مبتكرا ،إلا انه لا يال من عيو 
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حيث أن القراءة الابستيمية لخلفيات  هذا المنهج   تكشف ، نتيجة لموقف اتيقي

 . أنه انعكاس لظرفية معينهة

من ذلك منهاضلا ، بما هو مبلور لتلبية حاجة تارياية محددة ، تمهدا  أزيدو هو 

 البشري في إطار الراهن و ذكاءتفعيل ال تعتد بهنهدسةلحركة تغيير اجتماعي 

 .و العملي أيضا  الاجتماعي

قام لصياغة و تشكيل  إنسان واع المنهج العلمي أو منهج الذكاء المنظم ، إن 

 برسالته في إحداث التحول و التغيير الذاتي و الاجتماعي..

ذلك  وولهذا فالمنهج  العلمي البراغماتي ، إستراتيجية ل :صنهاعة حلول ممكنهة 

للتكيف مع الواقع ، و بالتالي،  ، و خطط داع أفكار جديدة، و معارف متطورةإبب

 . إستراتيجية للتاطيط للمستقبلفهو 

نهج  المهذا الملاحظ أن و  ،الإنسان الذكي مفيد ، انه منهج  لصنهاعة و باختصار 

،موقنها   ة: مقتديا بعباراتها الطنهاننظرية التطور ، يسير في خط مفاهيم  براغماتيال

 تعديل شطر العمل ، و من ثمالمشاكل لا يمكن حلها إلا عنهدما ، توجه أن 

السلوك غير أن حلها سواء انطوى على قيم الخير أو الشر ، فانه متوقف على 

ضرورة حضور طريقة محددة و مضبوطة الخطوات سلفا. من المرجح أنه كلما 

هنها  من ، زاد الإحساس بالمشكلة بشكل أقوى ، كلما عجل بالبحث عن حلول لها

من  و للواقع و للفكر ،ر مرونة و انفتاح وتطويع ،المنهج  أكث هذا أن يكون وجب 

 واجب الفلسفة أن  تطور طريقة  دينهاميكية تساعد على تصور حلول لمشكلاتها.

إن المقاربة المنهججية البرجماتية ، تشيد بالعمل و التركيز على مشكلات النهاس ، في 

تشعب   الواقع و لمواجهة   بمنهج جديرة بتزويد المرء  الواقع المعيش، و لذلك فهي

اربة و تقويم القضايا المتض،   الظروفوتحسين  إشكالاته ، لأجل تعديل  العوامل 

ج  المنهج  العلمي أو المنه التي اطلق عليها جون ديوي       في الحياة، هذه الطريقة 

 المنهج   الذي ينهطلق من التأسيس: البراغماتي، انه

 البراغماتي العملي للحقيقة.اولا/  



وردة  مـــعـــزي  .......و دوره في حل مشكلة الإنسان النزعة الداروينية في منهج ديوي العلمي  

 

492 
 

 . الإشادة بالممارسة العملية للمنهج  العلميثانيا/ 

، لصياغة مبادئه و حلوله ، على أسس " منهج  الذكاءالمنهج العلمي " لهذا يسعى 

 علمية ، بروح واقعي

مي ، علو موضوعي ، و منهه فهو يقص ي أي افتراضات ، تتعارض و منهطق الروح ال

لأفكار و الفرضيات ، هذا المنهج ، يقص ي كل ا إن مضمون هذا التوجه ، أن

 الدغماتية الزائفة ، لأنه  يبتعد عن شرنـقة الميتافزيقا المغلقة .

هذا المنهج  إذ يسير في طريقه ، متلمسا النهور ، للتبصر بقضايا الواقع ، و 

 ، منهج الذكاء البراغماتي كمنهج  علمي، أو مشكلات الإنسان العملية ، فانه

و منهه يمكن ،كشف عن المستقبل يتأسس على قواعد مضبوطة ، تسعى لل

لمتميز االارتكاز على هذا المنهج  ، لبلوغ مستقبل واعد و أكيد، و لذلك فهو النهج  

، بالنهظر لاستنهاده لخلفية علمية ، من أجل بالثبات بمعنى التماسك الداخلي 

طلبا لمزيد من الخيرات و و  الرضا و النهجاح، رغبة الحي البشري فيتحقيق 

 بالمعيار البراغماتي لتصور الخير ..الفضائل ، 

انه المنهج  الذي يقهر الطبيعة و يحور طبيعة الإنسان* ذاتها ، و يطور مهاراته و 

مكتسباته و منهافعه ، كما يفسح المجال ، لاستعباد   قدراته ، و يوسع فضاء

 عقول أخرى . بنهاء على ما تقدم ، يتحتم السؤال:

العولمة" ، اعني الهيمنهة الأمريكية على العالم ، ألا يمكن اعتبار" الأمركة" أو " 

شادة ، و الإ للذكاء العملي  ابوصفه منهجج ،لهذا المنهج  العلمي اطبيعي اامتداد

بلا حدود و لا سدود على الآخر،  افرض سلطانهتي ت.. الالبقاء للأقوى بمقولة 

ود ، أية قي دون  انفوذه تجهة لتوسيعقوة بدلا من  قوة الذكاء .. مبذكاء ال ةمعتد

ن الصراع معلى العالم ، كمجال حيوي ، دارويني نيتشوي ، تدير شؤونه قاعدة 

 صياغة، تقنهية لالبراغماتي العلمي الذكينهج  الم.. ألا يحق القول بان اجل البقاء 

؟ أو حيلة لتسويغ جبروت السوبرمان الأمريكي بما هو الإنسان البراغماتي 

 خاتم البشر..؟؟؟ الإنسان الأخير  أو
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بقداسة منهطلقه الإيمان البراغماتي إن الاعتقاد بالذكاء المطلق 

العاكس  لبعدها الإنساني، و الرامي  ،و، إيمانا راسخا قـويا الشخصية البشرية

ه في محاولت  الإنساني المتكاملعنهوة لتأليه الذات البشرية ،  يحدد مساره 

للخروج " بالإنسان " من دائرة  العبثية و العدمية، إلى فضاء الحياة الرحب 

ات الذ، فضاء و الجدي أكثر من ذلك المفعم بألوان النشاط المتدفق الخلاق 

والبحث عن نمط من الحياة  والإنسان الأعلى،  فلسفة توكيد الذات،المبدعة 

اء الذات البشرية ، إلا أنها فلسفة أفضل من الراهن، في مقابل فلسفة إلغ

لتي ا  البقاء  مؤسسة على الاعتقاد المطلق بالمبادئ الداروينية ، مشيدة بقيم

..صراعا يضع  الصراع من أجل الوجودتستمد الدعم  من الكفاح المتواصل ، و 

 ماورائية. روحيةالإنسان في مقابل الطبيعة ، لاغيا كل نزعة 

مفهوم هو الإعلان عن ميلاد  الداروينيةمضمون النزعة ف و لذلك ،

أكثر مرونة ونسبية، مفهوما يتسع كلما ضاق حد " المطلق "  جديد للإنسان

كسلطة فكرية قاهرة لإرادة الإنسان الحرة وقدراته على الذكاء والجدة والتحدي 

فالنزعة البراغماتية  الداروينية  الديوية  بالتالي،والتطور، وإثبات الوجود، و 

بين مفهوم منهج  االابداع ،من جهة ،  ومقتضيات الحياة،  الصراعة لظاهر مدرك

 و من هنها،بين الإنسان والطبيعة،من جهة أخرى،  كإطار جديد للصراع

فالخطا  البراجماتي الدارويني على درجة من الاتساع بحيث يسمح بتدخل 

ات ين الذواستدراج عنهاصر متنهاقضة، إنه يقدم نموذجا جديدا لقراءة العلاقة ب

والموضوع، وبين الإنسان والعالم، بين الفرد والطبيعة، علاقة مؤسسة على 

الذي  و الذي تفرضه الطبيعة ، وطبيعة الإنسان ذاتها في واقع الحياة ،الصراع 

، التي صاغ في ضوئها مشروعه في التغيير الاجتماعي ..و قوانين التطور تقوده 

 ا، وهي رؤيا منهطلقها المفارقة الغريبة فيذكاء مطلق الإنسان الذكيالهادف لخلق 

مى من بأن فردانية الإنسان أسفي ايمانه تقديس الذات في عرف التوجه الليبرالي، 

مآله تدمير الإنسان، والإهانة الموجهة لكرامته،  نهظور كل الاعتبارات، لكن هذه الم
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بمثابة هي ، فالأمريكي المجتمعرغم أن فلسفة ديوي وفكره يشكلا خلاصة ثقافة 

إنجيل النهضة الأمريكية، قوامه عرض مشروع تغيير وتطوير المجتمع تطويرا 

لى " عالإنسان الأعلىجذريا، الذي يتاذ من الإنسان محورا له، لأن هدفه خلق " 

، ولأن مضامين فكره تشكل مفتاح لعلم الحاضر، النموذج النيتشوي 

ل انتشار موجة والمستقبل، حاضر الثقافة والمجتمع الأمريكي، ومستقب

، ، ولهذا فإن فلسفة ديوي لمشروع النظام العالمي الجديدالبراجماتية الداعية 

وبالنهظر لاهتمامه بالذكاء المطلق و كيفية اطلاق العنهان لتطوير قدرات الأمريكي 

على الابتكار و الذكاء  .. كمحور في كتاباته و منهججه التربوي ،لذلك فهو قدم 

لوجي، و المتمثل في التأسيس لعلم الآفاق المشخص في الميتودو و الدعم التقني 

العولمة،  و من ثمة انقلا  الخطا  الفلسفي العبثي إلى خطا  جدي ، ولكنهه 

.بالنهظر للآثار الخطيرة التي تعلي من شأن العدمية، حامل لبذور  ادارويني اخطاب

ى " الغريزي والتأكيد الصارم علالإنسان الطبيعي جراء تقديس "  الذكاء المطلق

كمطلب ضروري لتحقيق التلاؤم و التكيف النهاجح  الكفاحأو  الصراعمبدأ 

الايجابي مع البيئة..و مع العالم ، تأكيدا لمدى صلاحيته للبقاء و السيادة ، و مدى 

في فرض الاعتراف والتأسيس لمشروع المقاربة  البراجماتية الداروينيةإسهام 

"، و الذي دخل طور الإنجاز على حسا   عظمة الإنسان" الجديدة حول 

من طبيعة روحية ذاتية وموضوعية، ثقافية  مقدساتخصوصيات وثوابت و

 رافوالاعتللإنسان الطبيعي  محلية، ودينية عالمية لا تقوم على مبدأ الولاء

أن  العليا، ذلك مثله الروحية، بقدر ما تميل لترجيح كفة الغريزيةبدوافعه 

ة الداروينيلم تارج عن إطار  البراجماتية الداروينيةايا التي أثارتها القض

ــــذا ف، وبه«البقاء للأقوى » ، و قاعدتها اللاانسانية المتمثلة في  الاجتماعية ـــــــــ هي ــــــــــ

  ونظرية تفسر الأعلى والأرقى برده للأدنى، وحضارة العودة«  اللامعقول » فلسفة 

 منهه:لبدائية، و بالإنسانية إلى ا
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 الخاتمة : - 8

فقصة الذكاء المطلق و المنهج  العلمي المفض ي للابداع و التفوق البراغماتي 

عمليا ، مجرد مصطلحات طنهانة،مبطنهة للرغبة في اندفاع نزعة غريزية مسعورة 

، منهطقها حر  الكل ضد الكل من الصراع ، عجلت بدخول العالم مرحلة جديدة 

، بدأ بالتنهظير لتأصيل الصراع ، بين الانسان و ذاته ، بين الانسان و الطبيعة ، 

بين الانسان و الآخر، و هـــي نتيجة طبيعية، افرزتها البراجماتية الداروينية 

الزائفة.. مما يفض ي للتساؤل: أليست البراغماتية  الديوية  الداروينية ، واحدة 

ذه .. ألا تؤول ه؟ رجعيات الفلسفية المركزية ، المنهظرة لنهظرية الصراع من الم

الفلسفة لنزعة تدميرية في آخر التحليل.. ؟  و التي تعد  بحق أحد العوامل التي 

قادت أحداث عالمنها الراهن للفوض ى ، والقهر ، والــعـنهـف  والإرها  الكوكبي باسم 

م ، في مقابل إلغاء وجود الآخر و سحق هويته  العولمة ..، المبطنهة لنهية أمركة العال

التارياية والحضارية ، تماما كما فعلت أمريكا مع العراق ، بما هي الرائد الأذكى 

، المرتكز لقوة الذكاء، والتاطيط الاستراتيجي، البراغماتي الدارويني ..  ما هو 

رة السيط الاندفاع الغريزي، والنهم الذي لا يرتو لحبالسبيل لإخماد سعير 

تقويض الآخر ، بدأ بالهنهود الحمر داخل أمريكا ، ثم اتساع شـراهـة والتمـلــك و 

ع في الحر  اللطيفة و السياسة  رقعة العدوان الشرس المباشر تارة ، و المقنه 

النهاعمة، تارة أخرى ، والتي تنتججها الولايات المتحدة استراتيجيا تجاه ماتلف 

 شعو  العالم..؟؟.

ما بيمكن الإقرار بان المنهج  العلمي البراغماتي الديوي ،بنهاء على ما تقدم  

قيضة ن و هي،الصراع ، ينهقض الاعتقاد بتوظيف الذكاء  تجذيرو  هو منهججا لخلق

 في اـهتـاـيـلـجـة و تـيـاعـمـتـة الاجـيـنهـالداروي     ة ديوي تكشف عن الوجه الشرس لنزع
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 اشاعة وفي  بيئة خاضنهة و مـغـذية و مـسـهـمـــــة ،بوصفهالواقع الامريكي راهنها

 . كوكبياالصراع حجم تصعيد 
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 12 John Dewey; Experience and Nature , Editor of Open 

Court and Monist .2013 ;        USA   . P-277. 

يشرع ديوي في فحص مفهوم  الانساتي ،الطبيعة البشرية و السلوك في كتابه *    

 الطبيعة البشرية فحصا نقديا   

ــــوم –موضــــــــــــحا أن الــــــــــــدعاوى المســــــــــــيحية و الهيوميــــــــــــة  ــ ــ ــ ـــــد هيــ ــ ــ ــ ــــى دافيـ ــ ــ ــ ــ ـــــبة ال ــ ــ ــ ـــة   -نسـ ــ ــ ــ ــ ، مجانبـ

ـــــه ،)  ــ ــ ـــــرير بطبعـ ــ ــ ـــــان شـ ــ ــ ـــة و أن الإنسـ ــ ــ ــ ــــان ثابتـ ــ ــ ـــة الإنســ ــ ــ ــ ـــــأن طبيعـ ــ ــ ـــا بـ ــ ــ ــ ـــي اعتقادهـ ــ ــ ــ ـــــة ، فـ ــ ــ للحقيقـ

عاوى مثيـــــــــــرة لعـــــــــــدد مـــــــــــن مـــــــــــن مقدمـــــــــــة المؤلـــــــــــف(.. و أزيـــــــــــد مـــــــــــن ذلـــــــــــك ، إن مثـــــــــــل هـــــــــــذه الـــــــــــد

ـــــائن  ــ ــ ـــــاح الكـ ــ ــ ـــــان انفتـ ــ ــ ـــــام امكـ ــ ــ ـــــات أمـ ــ ــ ـــــرح عقبـ ــ ــ ـــا تطـ ــ ــ ــ ـــة ،  كمـ ــ ــ ــ ـــــية    المغلقـ ــ ــ ــ ــــكلات الميتافزيقـ ــ ــ المشــ

البشــــــــري علــــــــى عــــــــالم التطــــــــور و التغييــــــــر و التقــــــــدم ، و لــــــــذلك  فالــــــــدعاوى ســــــــالفة الــــــــذكر ، 

مــــــــردودة مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الذرائعيــــــــة الداروينيــــــــة ، طالمــــــــا هــــــــي اعتقــــــــادات  تثيــــــــر الشــــــــك فــــــــي 

ـــة الإ ــ ــ ــ ـــــل ، و قابليــ ــ ــ ـــــام العقــ ــ ــ ــــديا أمــ ــ ــ ـــــرح تحـــ ــ ــ ـــي تطــ ــ ــ ــ ــــالي ، فهــ ــ ــ ــ ــــوير و بالتـ ــ ــ ـــر، و التطـــ ــ ــ ــ ـــــان للتغييــ ــ ــ نســ

وظيفــــــــة الــــــــذكاء و ســـــــــائر قــــــــدرات الــــــــذهن البشـــــــــري  ، المتمثلــــــــة فــــــــي ابـــــــــداع حلــــــــول لمشـــــــــكلات 

ــــــــــــان  و الســـــــــــعي لتحســـــــــــين ظـــــــــــروف حياتـــــــــــه ، تحســـــــــــينها  يتحـــــــــــرك علـــــــــــى  مســـــــــــار خـــــــــــط  الإنــســــــ

ات الـــــــــذهن البشـــــــــري  طاقـــــــــات و قـــــــــدرات التقـــــــــدم .. ان الـــــــــذكاء ، و العقـــــــــل ، و ســـــــــائر امكانـــــــــ

ـــــرية ،  ــ ــ ــ ـــة البشـ ــ ــ ــ ــ ـــا الطبيعــ ــ ــ ــ ــ ــــوت عليهــ ــ ــ ــ التاطيط المقتضـــــــــــــب لخلفيــــــــــــة مفهـــــــــــــوم ديـــــــــــــوي ، فـــــــــــــانطــ

للطبيعـــــــــــــة البشـــــــــــــرية ، و الـــــــــــــذي يســـــــــــــتنهد   للمرجعيـــــــــــــة الداروينيـــــــــــــة  ، و الاعتقـــــــــــــاد بانحـــــــــــــدار 

ـــــاد  ــ ــ ـــة أبعــ ــ ــ ــ ـــان معرفــ ــ ــ ــ ـــم و امكــ ــ ــ ــ ـــا أدوات الفهــ ــ ــ ــ ـــــدم لنهــ ــ ــ ـــــاني ، يقــ ــ ــ ـــر انســ ــ ــ ــ ـــــل غيــ ــ ــ ـــــن أصــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ــ الانســ

و ، التطــــــــور الــــــــذي يعــــــــد  مجــــــــزوءة مــــــــن ســــــــياق مســــــــيرة قــــــــل البشــــــــري ، العتصــــــــوره لقصــــــــة 

ن ديـــــــــوي أن التقـــــــــدم لا  تصـــــــــور الإنســـــــــان بمـــــــــا هـــــــــو جـــــــــزء مـــــــــن الطبيعـــــــــة الماديـــــــــة  ، لقـــــــــد بـــــــــي 

ـــــو  ــ ـــــا هــ ــ ــــي و مــ ــ ــ ـــــو طبيعـ ــ ـــــا هــ ــ ـــين مــ ــ ــ ـــــة " بــ ــ ـــــرية و البيئــ ــ ـــــة البشــ ــ ـــين الطبيعــ ــ ــ ـــل بــ ــ ــ ـــــدث إلا  بالتفاعــ ــ يحــ

ـــا  ــ ــ ــ ـــن هنهـ ــ ــ ــ ـــــاعي" مـ ــ ـــة جديــــــــــ -داروينيــــــــــا –ديــــــــــوي " موقفــــــــــا علمانيــــــــــا  أســــــــــساجتمـــ ــ ــ ــ ـــاه علاقـ ــ ــ ــ دا تجـ

ـــــان  ــ ــ ــ ـــــع الانسـ ــ ــ ــ ــــاتي مـ ــ ــ ــ ـــه البراغمــ ــ ــ ــ ــ ــــلال منهججـ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــــذيره مـ ــ ــ ــ ـــعى لتجــ ــ ــ ــ ــ ـــا سـ ــ ــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ ــ ــ ـــــة " و هـ ــ ــ ــ الطبيعـ

ـــــداعي.. ــ ــــذكاء الابـــ ــ ــ ـــــنهج  الــ ــ ـــي مـــ ــ ــ دافيــــــــــد .و  مارســــــــــيل ، ترجمــــــــــة / ،فلســــــــــفة التقــــــــــدم )   التجريبــ
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